
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
      روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله خاطب علياً عليه السلام، قائلاً له: ‹‹يا علي من زارني في حياتي أو بعد موتي أو زارك في حياتك أو بعد موتك أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره في درجتي››. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله.
---------------

أهداف تشريع الزيارة.

زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام معلم من معالم الدين، وقد أولت مدرسة أهل البيت عناية كبيرة بها، لتُركز بها مبادئ الخير وأسس الفضيلة لشخصية النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام في نفوس الزائرين، ويمكن أن نلخص جملة من الأهداف التي على إثرها تمت العناية بالزيارة لما تحويه من تلك المعاني الرفيعة: 

الأول: الربط العقلي والعاطفي بالإمام.

فإذا نظرنا إلى مبدأ الزيارة نجد أنّ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام يريدون أن يحققوا بها ربطاً عقلياً وعاطفياً بين الزائر والمزور ليتجلى مبدأ القدوة الحسنة من خلال تكرار الألفاظ الدالة على المعاني الكبيرة في شخصية المزور، ومدرسة يتعلم فيها الزائر تلك الدروس التي تجسدت في شخصية من يزوره. 

الثاني: التجسيد لقيم الدين.

في الزيارات للمعصومين عليهم السلام نقرأ أنّ هؤلاء العظماء جسدوا قيم الدين وأظهروا معالم الشريعة، فهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

الثالث: غرس المفاهيم العقدية.   

من المعاني العظيمة التي نجدها في زيارة أئمتنا أنهم عليهم السلام مثلوا الاستمرار والديمومة لحركة أنبياء الله ورسله عقدياً، فهم الورثة على نحو الحقيقة لجميع الأنبياء والرسل منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله، وكانت حركة المعصوم تجسد الخير العام للأمة. فمن يريد التقرب إلى الله تعالى لا بد أن يرى الإمام عليه السلام همزة الوصل بينه وبين الحق تعالى.

الرابع: ترتب الخير الوفير على الزيارة. 

وإذا كانت هذه المعاني الآنفة مأخوذة بعين الاعتبار فلا غرو أن نجد ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل في زيارتهم عليهم السلام ، وبالخصوص في زيارة إمامنا الحسين عليه السلام، فإمامنا الصادق عليه السلام لما سُئل عن زيارة جده الحسين عليه السلام، هل لها وقت أفضل من غيره ؟ قال عليه السلام: ‹‹زوروه في كل زمان، فإنّ زيارته خيرٌ مُقرر››، فالإمام عليه السلام يأمر الناس أن يزور الحسين عليه السلام في كل زمان، في ليل أو نهار، في يوم ٍ له فضيلة أو من سائر الأيام، ففي كل يوم من أيام السنة يستحب للإنسان أن يزور الحسين عليه السلام كما يظهر من الروايات، وذلك لما شرحناه من أنّ الزيارة تعمق معاني الكمال والربط بالحق تعالى وقيم الأنبياء والرسل، والإمام الصادق عليه السلام عندما يقول: ‹‹فإنّ زيارته خير مقرر››، يبين أنّ الله تعالى قرر هذا الخير وثبته، فمن أكثر منها كثُر نصيبه من الخير، ومن أَقَلَّ منها قَلَّ نصيبه منه.   

الخامس: التركيز على المفاهيم التشريعية.

فهناك معانٍ رائعة منها ما جاء في زيارة وارث - من الزيارات المشهورة لإمامنا الحسين عليه السلام - التي تعرفنا على الخير الذي نناله من زيارته عليه السلام، ‹‹أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة››، وهذا معنىً عميق أكد عليه القرآن الكريم، {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}(النمل:3)، والإمام عليه السلام لا يقيم الطقوس العبادية البحتة دون أن تقترن بجنبة عملية تُؤثر على حركة المجتمع، ألا وهي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ‹‹وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين››، فهو عليه السلام على يقين فيما يقوم به ويدعو الناس إليه.

السادس: إبراز البُعد المعنوي في شخصية الإمام. 

وفي زيارة وارث، ‹‹أشهد أنك الإمام البر التقي››، فالإمام عليه السلام هو بَرٌّ تقيٌ، وليس كبعض من يقومون بثورات، لا يلتفتون إلى هذه المعاني القيمية، وهمهم تحقيق المصالح لأنفسهم أو لفئاتهم. فالإمام عليه السلام يمثل الربط الوثيق بين الحق تعالى وبين الخلق، فهو الهادي إلى الخير والسداد، كما أنه مهديٌ من قبل الله، لأنه تعالى المتولي أمر الإمام عليه السلام. 

السابع: الاستعداد لتلقي مبادئ الحسين عليه السلام.

وفي زيارة الإمام الحسين في رجب وشعبان، نفهم الربط الوثيق بين الزائر وبين المبادئ التي قام بها الإمام عليه السلام ، فهي تؤكد على أهمية الاستعداد من الناحية الفكرية والعاطفية، ‹‹لبيك داعي الله، إنْ كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، أشهد أنك قد أمرت بالقسط››، وعندما نتساءل لماذا يجيب الإمام عليه السلام قلب المؤمن وسمعه وبصره وجميع جوارحه، وجوانحه؟ السبب هو أنّ الإمام عليه السلام أمر بالقسط والعدل ودعا إليهما، ‹‹أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما››. 

الثامن: الإمام صادق نظرياً وعملياً.

فهناك فارق بين دعوة الإمام إلى القسط والعدل وسائر الدعوات تفصح عنه الزيارة، ‹‹وأنك صادق صديق صدقت فيما دعوت إليه››، فبعض الثوار يرفعون شعارات جوفاء، وإذا وصلوا إلى مآربهم تخلوا عما رفعوه، بينما الإمام المعصوم عليه السلام فعله يطابق قوله، وقوله يطابق فعله، فهو  صادق صديق فيما دعا إليه من القسط والعدل. 

التاسع: تأكيد عبودية الإمام لله تعالى.

شخصية هؤلاء العظماء تُمثل أقصى مراتب العبودية والطاعة للحق تعالى، وقد جاء في إحدى زيارات الإمام عليه السلام التأكيد على ذلك، لمن يريد أن يتشرب معنى الثورة الحسينية ويرتبط بها عاطفياً وفكرياً، ‹‹السلام عليك أيها العبد الصالح الزكي››، فنحن نشهد له بالعبودية مع أن جميع الخلق هم عباد لله تعالى، إلا أنّ العبودية هنا تمثل صلاحاً، فالإمام عبد صالح أصلحه الله تبارك وتعالى، وزكاه، فجعله طاهراً من الرجس في الفكر والعلم والعمل.

العاشر: الارتباط بالإمام في الدنيا والآخرة.

ويستمر الزائر قائلاً: ‹‹السلام عليك أيها العبد الصالح الزكي، أُودِعُك شهادةً مني إليك تقربني إليك يوم شفاعتك››، فيريد من يزور الحسين عليه السلام أن يرتبط به في حياتيه الدنيا والآخرة، أما في عالم الدنيا فمن يزوره يريد أن يسير على منهاجه، وأن تكون الزيارة ذخيرة له عند الله وعند الإمام عليه السلام ، وأما في الآخرة فالإمام المعصوم يشهد، {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ}(الإسراء:71)، أي، إنّ كل شخص يكون مع من يرتبط معه في الفكر والأخلاق والقيم والمعتقد. 

 الحادي عشر: الاعتقاد باستشهاد الإمام. 

هناك بعض من نزوره من الأئمة عليهم السلام، بالخصوص الإمام الحسين عليه السلام، وردت روايات متعددة في أهمية ارتباط المؤمن في حياته بزيارته من أجل التأكيد على مبدأ الاستشهاد في سبيل الله، فمن يمضي شهيداً في سبيل الله فهو لم يمت، بل، هو حي يرزق عند الله تعالى، والتكرار المتواصل لزيارته عليه السلام يغرس مفهوم الشهادة في أذهان من يرتبط به، مما يُهيؤه نفسياً وعاطفياً وفكرياً لتقديم نفسه قرباناً في سبيل تلكم المبادئ التي جسدها الإمام المعصوم، فالزائر للإمام الحسين عليه السلام يريد أن يكون معه في عالم المعاد على أساس اعتقاد الزائر أنّ الإمام مات شهيداً، ‹‹أشهد أنك قتلت ولم تمت››، فالإمام عليه السلام قُتل ولم يمت، وهذا إقرار من الزائر في حق المزور، ‹‹شهادة مني إليك تقربني إليك يوم شفاعتك››، ويترقى الزائر ليؤكد على معنى أعمق، ‹‹بل، برجاء حياتك حَيَتْ قلوب شيعتك››، فإذا كان يرجو الله تعالى واليوم الآخر فإنه يصل إلى الحياة السليمة التي يشير إليها قوله تعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}(آل عمران:169)، هذه بعض معاني الزيارة التي أكّد عليها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام.

---------------


نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا الربط الوثيق عقلياً وعاطفياً في عالمي الدنيا والآخرة مع النبي وآله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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